إن الحمد لله, نحمده ونستعينه, ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أيها الناس, اتقوا ربكم حق تقاته, واعبدوه حق عبادته, واذكروه حق ذكره, واشكروه حق شكره, فإنه لأجل ذلك خلقكم, كان الله ولم يكن شيء, هو الأول فليس قبله شيء, فأراد أن يخلق خلقًا يعرفوه, ويحمدوه ويحبوه ويمدحوه, ويعبدوه ويُظهِر فيهم أسماءه الحسنى وصفاته العلى, وهو أنتم, فأروا الله من أنفسكم ما يحب ترون منه ما تحبون, ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله, وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن شر الأمور محدثاتها, وأن كل محدثة في دين الله بدعة, وأن كل بدعة ضلالة.
أيها الإخوة في الله, أيها المسلمون, كل عاقل في هذه الدنيا له مشروع في عمره, والعبد الذي ليس له مشروع يعمل عليه في هذا العمر هو من سقط المتاع, ليس بشيء, ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾, ثم إن الإنسان يبين مستوى عقله ودرجة تفكيره من مشروعه في العمر, وتبين علو همته من ذلك, من الناس من بين عينيه في هذه الدنيا أن يكمل الدراسة النظامية إلى منتهاها ثم يَقنَع, ومنهم من بين عينيه في هذه الدنيا أن يحصل على أعلى المناصب, ومنهم من يكون من أهل الأموال, ونحو ذلك, ألا وإني أدُلّ نفسي وأذكرها وأذكركم بأعظم اقتراح لمشروع العمر, لأنه لا توجد أعظم مكافأة ولا جائزة من الجائزة التي وُضعت على هذا المشروع, هي ليست الجنة فحسب, بل ما هو أعلى من ذلك كما قصّ الله علينا, وهذا المشروع يتكون من بنود ومن صفات ومن أعمال يضعها العبد بين عينيه من الآن وحتى يموت, وهو يسعى في ترسيخها وتكرارها وإحسانها وتجميلها حتى يأتيه اليقين, وأما الجائزة والمكافأة والثواب الذي وضعه الله على هذا المشروع فهو أعظم من أن يوصف, وسيصفه الله باسمه فقط, ثم سماه النبي عليه الصلاة والسلام, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿تبارك الذي جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا* وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفَة﴾ هذا يخلف هذا, لمَ؟ ﴿لمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكورًا﴾ ثم بدأ في هذا المشروع فقال ربنا ﴿وعباد الرحمن﴾ هؤلاء العباد لن يُوفَّقوا ولن يُعانوا إلا برحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى, فأول شيء قبل أن يبدؤوا يتكلوا عليه ويفوضوا أمورهم إليه في التوفيق والإعانة, ليس منهم شيء وإنما هو فضل الله عز وجل, ﴿عباد الرحمن﴾ أضافهم إلى نفسه ﴿الذين يمشون على الأرض هَونًا﴾ عودوا أنفسهم, ليسوا من أهل الطغيان والخيلاء والفخر والجفاء والغلظة, وليسوا من أهل التماوت والضعف وتنكيس الرؤوس وتشويه الإسلام وضعف الصوت والمشية, لا, وإنما هم حلماء, رحماء, علماء, إذا مشوا على الأرض يمشون هَونًا, كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا مشى في طرقات المدينة تأخذ المرأة بيده فتقضي حاجتها, ويأخذ الصبي بيده, ويسلم على من قابل من صغير أو كبير, وكان ممن يمشي على الأرض هَونًا, وكان من أسرع الناس مشية كأنما يَنْحَطّ من صبب, صلى الله عليه وسلم, هذا الأول.

ثانيًا: ﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا﴾ واثقون من أنفسهم, واثقون بربهم, ليسوا ضعفاء أمام الاستفزاز
غضبان ممتلئًا علي إهابه


إني وربك سخطه يرضيني

ولقد أمُرّ على اللئيم يسبني


فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

﴿وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا﴾ إذا خاطبوهم في الإنترنت, في رسائل الجوال, أو في الجرائد, أو مباشرة, وكان الخطاب لشخصهم فيكون الغضب للنفس, لا, قالوا سلامًا, وإذا كان الغضب لله رأيت أسودًا متنمرة, يغضبون لله, وكثيرًا ما يخلط الناس بين الغضب لله والغضب لأنفسهم, كان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لغضبه, وكان لا يغضبه إلا إذا انتُهِكَت محارم الله سبحانه وتعالى, هؤلاء عودوا أنفسهم أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا, لا يستفزونهم, قال عبدالملك بن عُمَر بن عبدالعزيز: إنما خلق الله لي هذا الجوف حتى أردد فيه الغضب حتى يبرد ولا أخرجه إلى الناس. وليس الشديد الذي يصرع الناس, الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب, هذا الثاني.
والثالث من مشروع العمر هذا, ﴿والذين يبيتون لربهم سُجَّدًا وقيامًا﴾, في الليل للناس شأن ولهم شأن آخر, ذوو الألباب, علماء, حلماء, باعوا لذة النوم واتباع النفس هواها, واشتروا القرب من الله, والخلوة به, والانطراح بين يديه, والتضرع إليه, وشكاية البث والحزن له, وسؤاله واستغفاره, وإحسان الأدب معه, يا لهم من حلماء, يا لهم من علماء, يا لها من عقول, قال الله ﴿أمَّن هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب﴾, يا طوبى لمن فتح الله صدره وشرحه لهذا الأمر, إخواني, قيام الليل ليس نافلة من النوافل فحسب, ولكنه تزكية, تزكية عظيمة, من أوائل ما نزل من القرآن في مكة في بداية النبوة, ﴿يا أيها المزمل* قم الليل إلا قليلا﴾, ومكث سنة كاملة هو وطائفة من أصحابه يقومون ثلثي الليل ونصفه وثلثه, يعني ست ساعات أو ثمان ساعات وهم قيام على أقدامهم, قيام الليل قرب من الله, قيام الليل قطع حبال الخلق من القلب, قيام الليل مفتاح تدبر كتاب الله, قيام الليل مطردة للهم وللأمراض النفسية وللخوف من الناس والتعلق بهم ومدعاة للتعلق بالله الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا من أجل هؤلاء الذين خلوا بالله فألبسهم من نوره, فكل صاحب فراسة لا يخطئ قائم الليل أبدًا, هذا الثالث.

والرابع ﴿ والذين يبيتون لربهم سُجَّدًا وقيامًا﴾, ﴿والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا* إنها ساءت مُستقَرًا ومُقامًا﴾, النار دائمًا بين أعينهم, يخافونها, لأنهم سمعوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم «الجنة أقرب إلى أحدكم من شِراك نعله والنار مثل ذلك», قاله لأصحابه ولمن بعدهم, كما أن الجنة أقرب إليك من شِراك نعلك -فيا عبد الله لا تغتر ولا تأمن مكر الله- النار أيضًا أقرب إليك من شِراك نعلك, نعم النار العظيمة, المحرقة, ذات السلاسل والأغلال أقرب إليك من شِراك نعلك, لو عذبك الله بذنب واحد لم يظلمك, ولو عفا عنك فهذا فضله, دخلت النار امرأة في هرة حبستها, لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض, فعذبها الله بالنار. فهؤلاء دائمًا يتذكرون النار وأوصافها التي قصها الله فيتعوذون منها, ويبتعدون عن أسبابها, دائمًا وأبدًا, في كل صباح ومساء, وفي كل ساعة يقولون ﴿ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا* إنها ساءت مُستقَرًا ومُقامًا﴾ بئس المُستقَر وبئس المُقام.
والخامس ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا﴾ والإسراف بذل المال في الحرام أو فيما لا نفع فيه, ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا﴾ تغلبوا على شهواتهم وأهوائهم ﴿وكان بين ذلك قوامًا﴾, إنفاق مستمر غير منقطع ليس فيه إسراف ولا تقتير, وليس فيه بخل ولا شح وليس فيه تبذير, يا سبحان الذي هداهم لأحسن الأخلاق, فهؤلاء عودوا أنفسهم على هذا. 
﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر﴾ لا يعبدون إلا الله, بقلوبهم لا يحبون إلا الله الحب التام ولا يخافون إلا منه, ولا يرجون إلا هو ولا يتوكلون إلا عليه ولا يفوضون أمرهم إلا إليه, كل حبال الخلق قطعوها وتعلقوا بالله, دائمًا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل, توكلنا على الله, وحَّدْنا الله الذي يستحق التوحيد بل هو حقه على العبيد, لأنه لم يشاركه أحد في الخلق والرزق والإيجاد, فكيف يشاركه أحد في العبادة! لا يدعون مع الله إلهًا آخر, لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون, جردوا التوحيد وحققوه, لله دَرُّهم, عرفوا أصل الأمر فهم دائمًا متعلقون بالله, إذا أرادوا شيئًا من الخلق اختصروا الطريق, سألوا الله أن يسخر الخلق لهم, لم ينطرحوا بين يدي الخلق يتوسلون إليهم, أبدًا, كلا, وإنما يقولون يا رب سخرهم لنا, يا رب ألقِ في قلوبهم هذا الأمر, كما قال الخليل -الموحد الأول- قال لما ألقى ابنه وزوجته في واد غير ذي زرع, في غربة ووحشة وصحراء, لم يتوسل القبائل أن يذهبوا إلى ابنه وزوجته وإنما قال لربه ﴿واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾ ألقِ في قلوب الناس أن يذهبوا إليهم, اختصر الطريق, ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر﴾ لا يعرفون أمام أعينهم إلا الله الذي بيده ملكوت كل شيء, ﴿ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ لا يبغون على الخلق, وهذا غاية البغي القتل, والغي منه الاستطالة في الأعراض, الاستطالة في الأموال, الاستطالة في الدماء, لا يظلمون الناس, ﴿ولا يزنون﴾ هذا أبشع الفواحش وما دونها من الفواحش, ذكر الله في هذه الثلاث أصول المحرمات, المنكر والفحشاء والبغي, لا يدعون مع الله إلهًا آخر, أعظم المنكر, ولا يقتلون, أعظم البغي, ولا يزنون, أعظم الفواحش, وما تحتها من هذه الأصول, ﴿ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقَ أثامًا* يضاعَف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا* إلا من تاب﴾ التائب من الذنب كمن لا ذنب له, هؤلاء الصفوة, الخلاصة, النخبة, عباد الرحمن, حتى إذا زَلَّت بهم قدم ﴿ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾, ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ يبدل الله أعمالهم السيئات إلى حسنات, ووجوههم السيئة إلى حسنة, وصحبتهم السيئة إلى حسنة, ﴿وكان الله غفورًا رحيمًا﴾ ومن تاب وعمل صالحًا فإنه لا يتوب إلى البشر, لا يتوب إلى المخلوقين, شرف له أن يتوب وشرف له أن يعود, شرف له أن يرجع, لماذا؟ لأنه يتوب إلى الله, إلى خالقه, إلى رازقه, إلى إلهه, ﴿ومن تاب وعمل صالحًا فإنه يتوب إلى الله متابًا﴾.

فهذه بعض بنود هذا المشروع, وللحديث بقية, اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم, اللهم اجعلنا منهم, حسبنا الله ونعم الوكيل أن يجعلنا من هؤلاء, أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروه.
الحمد لله على إحسانه, والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه, صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا, ثم بعد ذلك -إخواني- ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ الزور الحرام, لا يشهدونه ولا يحضرون مجالسه, مجالس الحرام في الإنترنت, في القنوات, في الاستراحات, في المجالس, لا يشهدونها, هؤلاء لهم شأن وللناس شأن, هم من أنفسهم في تعب والناس منهم في راحة, إلا مِن أمرٍ بمعروف أو نهي عن منكر, فكل زور لا يشهدونه, ولا يحضرونه, وأيضًا لا يشهدون بالزور وبالكذب وبالبهتان, وليس هذا فحسب, لا يكفي أن يبتعدوا عن الزور, هؤلاء نخبة, هؤلاء صفوة عباد الرحمن, وأيضًا ﴿وإذا مروا باللغو مروا كرامًا﴾ حتى اللغو -وهو الذي لا ينفع- إذا مروا به في طريقهم مروا مرور الكرام, اللغو في الكلام, واللغو في القنوات والمواقع والمجالس, ما أكثر اللغو, لا ينفعك لا في دنياك -في معاشك- ولا في آخرتك, وإنما ساعات تلو ساعات في هذا اللغو, ولكن هؤلاء لا, إذا مروا باللغو مروا كرامًا.
﴿والذين إذا ذُكِّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صُمًا وعُميانًا﴾ وطَّنوا أنفسهم, إذا جاءتهم الآية أو الحديث أو الحق أو الأثر أو الفتوى الناصعة ولو كان خلاف هواه وعُرفه وعادته ومتبوعه وشيخه وطريقته وحزبه, جعل هذا كله تحت قدمه وإذا ذُكِّر بآيات ربه لم يكن أصم أعمى, وإنما قال مرحبًا وأهلا بكلام ربي وبكلام رسول ربي وعلى العين والرأس وأستغفر الله وأتوب إليه, وطَّنوا أنفسهم على ذلك, وطَّنوا أنفسهم على سرعة الاستجابة لله ورسوله, وهذا أمر سهل على الألسنة ولكنه لا يليق إلا بعباد الرحمن الذين أعانهم الله على هذا الأمر فلم يبقَ لهم حظوظ لأنفسهم ولأهوائهم, وإنما جردوا التوحيد لله, وجردوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأخير, ﴿والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين﴾ يسألون الله ويفعلون السبب ويتوكلون على الله, الهداية ليست في أيديهم, هداية الأزواج والأولاد ليست في أيديهم, ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾, ولكنهم يفعلون أقوى الأسباب الدعاء والعمل, يحجبون عن أولادهم وزوجاتهم هذه القنوات التي تصرح بالحرام أو تتحايل عليه أو تعلم البدعة أو تعلم الشر, أو امتلأت باللغو أو امتلأت بالزور, يحجبونها عن أولادهم وعن أزواجهم, يحرصون على تزكيتهم, يحرصون على بقاء وقت طويل مع أزواجهم وأولادهم لتعليمهم, يحرصون إذا جلسوا في بيوتهم نشر المصحف وأخذوا يقرؤون ويفسر لهم ما يعلم ويُذَكِّرهم بربهم, يزكي نفسه ويزكي أولاده وزوجته, ويتوكل على الله ويسأله أن يجعلهم قرة أعين, فإنهم هم الذين داخل البيت, هم الجنة أو الجحيم, داخل البيت عندك, هؤلاء هذه طريقتهم, يقطعون مواد الشر ويكثرون مواد الخير ويتوكلون على الله ويسألونه, ثم يقولون أيضًا ﴿واجعلنا للمتقين إمامًا﴾ أئمة المتقين ليسوا هم دائمًا المشهورين, ليسوا المحدِثين, ليسوا المبتدعين, قال السلف: أئمة المتقين أي نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. نكون حلقة في هذه السلسلة, من رآنا عرف السنة, وعرف الخير, وعرف التوحيد واقتدى بنا, هذه إمامة المتقين لا يُشترط فيها الشهرة, لا يُشترط فيها الأتباع والإشارة بالبنان, لا, إمامة المتقين هكذا, أن نسعى في ظهور السنة ﴿ واجعلنا للمتقين إمامًا﴾.
إخواني, هذه كل بنود المشروع, تكون بين عينيك وتعمل عليها, وإنما هي أيام قلائل ثم تلاقي ربك, فما الجائزة؟ قال الله ﴿أولئك يُجزَون الغرفة بما صبروا﴾ أتدرون ما الغرفة؟ أهي الجنة؟ لا, هي أعلى الجنة, قال عليه الصلاة والسلام «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب», جرب نفسك هذه الليلة وقِف على سطح الأرض ثم انظر في أبعد نجم تراه, وتَذَكَّر أن أهل الجنة إذا وقفوا على أرض الجنة نظروا إلى منازل أهل الغرف كما ترى الآن إلى أبعد نجم تراه, تلك منازلهم, قد يكونوا في الدنيا من المدفوعين بالأبواب, الذين إذا قالوا لم يُسمع لهم, وإذا شفعوا لم يُشَفَّعوا, وإذا خطبوا لم يُزَوَّجوا, قد يكونوا مدفوعين بالأبواب, لكنهم هناك في الغرفات, ألا تستحق هذه الجائزة من رب العالمين, وفيها القرب منه, فإن العبد كلما علت منزلته في الجنة كان أحظى بالنظر إلى الله عز وجل, في العدد وفي الوقت, من الناس من ينظر إلى ربه بكرة وعشيًا, ومنهم من لا يراه إلا يوم الجمعة على حسب منازلهم, فالجنة ليست الدور والحور والقصور فقط, الجنة مصاحبة إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى, والأنبياء والصالحون, وأبو بكر وعمر, الجنة النظر إلى وجه الله, الجنة النعيم المقيم الذي لا يشوبه موت ولا مرض ولا هرم ولا هم ولا غم, وأما الدنيا فكل ذلك فيها وإنما هي أيام قلائل, فمن أعقل الناس الذي يعزم على أن يكون هذا مشروع عمره, ويضعه بين عينيه دائمًا ويتوكل على ربه؟ ﴿أولئك يُجزَون الغرفة بما صبروا ويُلَقَّون فيها تحية وسلامًا* خالدين فيها﴾ هل نقول مليار سنة, مئات المليارات من السنين, لا, خالدين فيها, وأما الدنيا فكم بقي منها؟ مثل صُبابة الإناء التي يتصابُّها صاحبها, قد تنتهي اليوم أو بعد قليل, لا يعلم الإنسان ﴿حَسُنَت مُستقَرًا ومُقامًا﴾ إي والله ﴿حَسُنَت مُستقَرًا ومُقامًا* قل ما يعبؤا بكم ربي﴾ ليس بحاجة إلى هذا كله منكم, لولا دعاؤكم وعبادتكم ومسألتكم, ﴿ لولا دعاؤكم فقد كذَّبتم فسوف يكون لزامًا﴾.
اللهم اجعلنا من عبادك عباد الرحمن, اللهم اجعلنا من أهل الغرفات, اللهم يا مولانا يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا, نسألك بأنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوًا أحد, اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين, اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل, اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل, نتوكل عليك في بلوغ هذه المنازل العالية, اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين, اللهم اجعلنا من أهل الغرفات واجعلنا من أهل هذه الصفات يا حي يا قيوم, يا رب العالمين, اللهم اشرح صدورنا لها, اللهم قوِّ عزائمنا واربط على قلوبنا واجعلها بين أعيننا واجعلنا نسعى لها دائمًا وفي كل مراضيك يا رب العالمين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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